
النظـــام الســـعودي لـــن يســـمح بــــ”تدويل
الحرمين” لأن في ذلك زوال لملكه

, أغسطس  | كتبه شمس الدين النقاز

بعـد المـأزق الـذي وقعـت فيـه نتيجـة اسـتغلال المقـدسات الإسلاميـة لتصـفية حساباتهـا السياسـية مـع
خصومهــا بمنــع القطــريين مــن أداء العمــرة والحــج، لم تجــد المملكــة العربيــة الســعودية بــدًا مــن شــن

هجوم جديد على دولة قطر متهمة إياها بالوقوف وراء دعاوى تدويل الحرمين الشريفين.

الإحساس السعودي بالخطر من دعاوى تدويل الحرمين أجبر الصحف السعودية على شن حرب
يــاض” في افتتاحيتهــا الإثنين المــاضي إن آخــر الــدلائل كلاميــة علــى الدوحــة، حيــث قــالت صــحيفة “الر
على عقم التفكير السياسي في قطر ولجوئه إلى تبني طروحات عقيمة لا علاقة لها بالتفكير العقلاني ولا
المنطــق الســليم هــي (تــدويل الحــرمين الــشريفين) أي بمعــني تــدويل المســؤولية عــن الحــرمين لتكــون
الـدول الإسلاميـة من تـدير الحـرمين الـشريفين، ذلـك الطـ نعـرف أنـه ليـس ناتجًـا عن فكـر قطـري،

وحتى لو نتج عنه لما استغربناه، لكنه ط إيراني محض تبنته القيادة القطرية عن قصد.

بدوره كتب فيصل العساف في صحيفة “الحياة” اللندنية قائلاً: “ما كانت تخجل إيران من الإقدام
عليه، تفعله اليوم قطر من دون اعتبار للنتائج الوخيمة التي تنزلق إليها، وإذا كان مبدأ “هي خاربة
خاربـة” الـذي تنطلـق منـه قطر عنـوان المرحلـة وهو الـذي يقودهـا سياسـيًا، فإنـه في واقـع الأمـر انتحـار
سياسي يعبر عن حال اليأس والتقهقر والعزلة التي تسير بها إلى حتفها، ليس لأن المطلب يعد سابقة
في التاريخ الإسلامي، وليس لطبيعة الأعذار الوهمية والبكائيات القطرية الكاذبة التي تنقضها الوقائع
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علـــى الأرض، وليـــس لأن قطـــر في واقـــع الأمـــر تســـتعدي بذلـــك شعبهـــا المتـــدين – بطـــبيعته – رغـــم
محاولات الإغراء وتغيير هويته التي مارستها السلطة عليه”.

الشعوب الإسلامية بأسرها اليوم تحذر السلطات السعودية من عدم تسييس
الحج والعمرة

هجــوم الإعلام الســعودي الأخــير علــى قطر كشــف عــن خــوف كــبير داخــل أروقــة النظــام الســعودي
كد أن السلطة الحالية لن تقبل بالاستغناء عن الحاكم من تدويل قضية الحرمين الشريفين، كما أ
كثر الإشراف على الحرمين وفرض الوصاية عليهما نظرًا لما يمثلانه من قدسية ومكانة وأهمية لدى أ
من مليار ونصف من المسلمين المنتشرين في أرجاء المعمورة، وهو ما بوأ المسؤولين السعوديين مكانة
ـــع الســـعوديين مـــن الخـــروج عـــن ولاة ـــدى الزعمـــاء المســـلمين مـــن العـــرب والعجم، ومن رفيعـــة ل

أمورهم، وجعل العلماء والدعاة يدعون لهم في كل صلاة ومناسبة.

ير الخارجية السعودي عادل الجبير هو الآخر انزعج من الأصوات القطرية المنادية بتدويل الأراضي وز
ينيـة المنامـة: “هـذا المقدسـة، حيـث قـال علـى هـامش اجتمـاع ربـاعي دول الحصـار في العاصـمة البحر
الكلام لا يـأتي إلا مـن عـدو” في إشـارة إلى إيـران، مضيفًـا أن هـذه الأصـوات تضـع نفسـها في خانـة هـذا
العدو، معتبرًا طلب قطر بتدويل المشاعر المقدسة من قبيل إعلان الحرب على المملكة التي تحتفظ

بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة.

ير الــرد القطــري علــى الاتهامــات الســعودية لم يتــأخر كثــيرًا، حيــث نفــى محمد بــن عبــد الرحمــن آل ثــان وز
خارجية قطر طلب بلاده “تدويل الحج”، قائلاً إنه لم يصدر أي تصريح عن أي مسؤول قطري بشأن
تدويل الحج، ولم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية، مشيرًا إلى أن قطر

لم تسيس الحج، بينما تم تسييسه للأسف من قبل السعودية.

كيد على أنهما ليستا عند الحديث عن مكة المكرمة والمدينة النبوية يجب التأ
ملكًا لآل سعود ولا يخضعان لأهواء حكام الدولة السعودية

يــر الخارجيــة القطــري عــدم دعــوة بلاده لتــدويل الحــرمين الــشريفين لا يمكــن لــه أن يغطــي كيــد وز تأ
الحقيقة الواضحة وهي أن الشعوب الإسلامية بأسرها اليوم تحذر السلطات السعودية من عدم
تسييس الحج والعمرة أو ترك الدول الإسلامية مجتمعة تنال شرف تنظيم هذين الشعيرتين بعيدًا
عن فرض الوصاية والشروط والإملاءات التي كان آخرها منع القطريين من العمرة والحج وفرض

يال على القادمين لتأدية العمرة خلال الموسم الأخير. رسوم  ر

يــة غــير الصريحــة لتــدويل الحــرمين الــشريفين وفــرض وصايــة إسلاميــة عليــه لم تكــن الــدعاوى القطر
كثر من مناسبة بهذا المطلب كان آخرها قبل سنتين بعد كارثة جديدة، فقد سبق أن طالبت إيران في أ



الحج في مشعر “منى”، حيث تسبب تدافع الحجاج في سقوط مئات القتلى والجرحى كان معظمهم
من الإيرانيين.

كيــد علــى أنهمــا ليســتا ملكًــا لآل ســعود ولا عنــد الحــديث عــن مكــة المكرمــة والمدينــة النبويــة يجــب التأ
يخضعــان لأهــواء حكــام الدولــة الســعودية، وإنمــا همــا ملــك للأمــة الإسلاميــة جمعــاء، فمــن حــق
يارتهما لأداء العمرة والحج وفق احترام القوانين المسلمين بمختلف ألوانهم ومذاهبهم وجنسياتهم ز
يارة، وليس من حق الحكومة المركزية أو أمراء المناطق قمع الحجاج والمعتمرين وإهانتهم وآداب الز
والزعــم بأنهــم يخــدمون ضيــوف الرحمــان بعيــدًا عــن تصــفية الحسابــات السياســية بين الحكومــات،
ــادق النزلاء القطــريين وألغــت وليــس مثلمــا حــدث خلال شهــر رمضــان السابق عنــدما طــردت الفن
حجوزاتهم، كما توجه عدد من السعوديين إلى القطريين بالشتيمة والإهانة داخل المسجد الحرام،

وفق ما تم توثيقه في فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الســلطات الســعودية اليــوم بين  خيــارات، إمــا مواصــلة ســياسة اســتغلال الحــرمين الــشريفين في
الضغط على الدول وتصفية الحسابات السياسية بمنع المعتمرين والحجاج من دخول مكة والمدينة،
كمـل وجـه بعيـدًا عـن أو الابتعـاد عـن ذلـك والسـماح للمسـلمين في كـل مكـان بـأداء عبـاداتهم علـى أ
المضايقات والضغوطات، أو التسليم والموافقة على تدويل الحرمين والبدء في إجراءات تسليم مقاليد
تنظيــم الحــج والعمــرة لهيئــة إسلاميــة تتكــون مــن جميــع الــدول المســلمة، تكــون وظيفتهــا الأساســية
الإشراف على المدينتين الأكثر قداسة عند المسلمين وتسيير أمورهم وشؤونهم وتنظيم عباداتهم على
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